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مقدمة:
ــه  ــن تمثّل ــزل ع ــدّس بمع ــة المق ــؤال ماهي ــة س ــري مقارب ــف الفك ــن التعسّ ــه لم إن
العمــي في المخيــال السوســيو-ثقافي)1(  لشــعب مــا. وإذا تعــن علينــا مقاربــة 
ــول في  ــا العق ــوت وتجاذبته ــام الثب ــدان في مق ــا الوج ــر عليه ــرة فُطِ ــة كظاه المهدوي
مقــام الإثبــات، وتمثّلتْهــا الممارســات في مقــام الامتثــال؛ فإننــا ملزمــون بالوقــوف عــىٰ 
مظاهــر اصطباغهــا الــدلالي ضمــن نســقها التاريخــي، مــع حفــظ حيثيــة المواضعــة)2( 
التــي تحيــل إلٰى تجليــات ظاهــرة المهدويــة في نطــاق الوعــي الجمعــي دون إحالتهــا عــىٰ 

ــرة. ــي للظاه ــف الحقيق التعري
تحتــل ظاهــرة المهدويــة مكانــة علميــة مرموقــة بــن الظواهــر السوســيو - 
ــي  ــو تكوين ــا ه ــىٰ م ــل ع ــا تحي ــاني؛ كونه ــخ الإنس ــاوقة للتاري ــا)3( المس أنثروبولوجي
ــة  ــه بمنظوم ــاني وتربط ــال الإنس ــم المخي ــألة توائ ــا مس ــا جعله ــذا م ــري. وه وفط
ــن  ــة م ــد مجموع ــذا نج ــة. ل ــا الوثيق ــدىٰ حلقاته ــي إح ــكّل ه ــي تش ــات الت المقدس
ــم  ــال؛ ث ــك المخي ــا ذل ــد أفرزه ــة( ق ــدّس )المهدوي ــك المق ــن ذل ــة ع ــور الحاكي الص
راح يطبّقهــا عــىٰ الكــم الهائــل مــن التمثّــات الاجتماعيــة حتّــىٰ يُشــبعَِ تلــك الرغبــة 

جدلية المقدّ�س وتمثّل المقدّ�س
تمثلات ظاهرة المهدوية في مخيال �شعوب

المغرب الإ�سلامي �أنموذجاً
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ــراءىٰ  ــا ت ــذ عندم ــور المنق ــان بظه ــدان الإنس ــج وج ــا يخال ــق م ــل تحق ــة في أم الجامح
ــتضعفين. ــال المس ــدىٰ آم ــن، وتتب ــم المح ــة؛ وتتعاظ ــات الخانق الأزم

تحيلنــا بحــوث أنثروبولوجيــا العقائــد القديمــة)4( عــىٰ صــور متشــابهة لشــخصية 
ــن  ــتضعفين والمظلوم ــي للمس ــند الإله ــل الس ــذي يمث ــص؛ ال ــذ المخل ــك المنق ذل
والحــد الفاصــل بــن الحــق والباطــل. نعــم هنــاك خــاف تمثّــي لهــذه الشــخصية بــن 
الديانــات وبــن مذاهــب الديــن الواحــد؛ إلّ أن القــدر المتيقــن بينهــا جميعــاً يقــي بأن 

)المنقــذ( هــو الصــورة المثاليــة للإنســان المتعــالي كــا يســميه )نيتشــه()5(.
ــة أو  ــا ديني ــن كونه ــاً ع ــاز فض ــانية بامتي ــألة إنس ــي مس ــة ه ــألة المهدوي إن مس
ــدة  ــيداً لعقي ــدي Q تجس ــس المه ــر الصــدر: )لي ــهيد محمــد باق ــامية؛ يقــول الش إس
هــت إليــه البشريــة،  إســامية، ذات طابــع دينــي فحســب، بــل هــو عنــوان لطمــوح اتَّ
ــه؛  ــن خلال ــاس؛ م ــري، أدرك الن ــام فط ــة لإله ــا، وصياغ ــا ومذاهبه ــف أديانه بمختل
عــىٰ الرغــم مــن تنــوع عقائدهــم، ووســائلهم إلٰى الغيــب، أن للإنســانية يومــاً 
موعــوداً عــىٰ الأرض، تحقــق رســالات الســاء، بمغزاهــا الكبــر، وهدفهــا النهائــي. 
ــه المســرة المكــدودة للإنســان؛ عــىٰ مــر التاريــخ؛ اســتقرارها وطمأنينتهــا.  وتجــد في
ــر  ــتقبل المنتظ ــي، والمس ــوم الغيب ــذا الي ــعور به ــر الش ــل لم يقت ــل. ب ــاء طوي ــد عن بع
عــىٰ المؤمنــن دينيــاً بالغيــب، بــل امتــد إلٰى غيرهــم أيضــاً، وانعكــس حتّــىٰ عــىٰ أشــد 
الإيديولوجيــات والاتجاهــات العقائديــة، رفضــاً للغيــب والغيبيــات كالماديــة الجدليــة 
ــىٰ  ــود، تُصفّ ــوم موع ــت بي ــات، وآمن ــاس التناقض ــىٰ أس ــخ ع ــرّت التاري ــي ف الت
ــة  فيــه كل تلــك التناقضــات ويســود فيــه الوئــام والســام. وهكــذا نجــد أنّ التجرب
ــع  ــن أوس ــن، م ــر الزم ــىٰ م ــانية ع ــتها الإنس ــي مارس ــعور الت ــذا الش ــية له النفس

ــان()6(. ــراد الإنس ــن أف ــاً ب ــا عموم ــية وأكثره ــارب النفس التج
وعليــه ســيكون حديثنــا في هــذا البحــث موجّهــاً )للإنســان( الــذي يــروم طمأنينــة 
ــب  ــي صاح ــا الإله ــيكون ممثله ــة س ــدورات الأرض؛ طمأنين ــه ك ــا أعيت ــاء بعدم الس
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ــدلاً  ــا ع ــر الأرض ويملأه ــذي يُطهّ ــص( ال ــداه )المخلّ ــا ف ــان أرواحن ــر والزم الع
ــد  ــم التوحي ــىٰ فيه ــم ويتج ــن إيمانه ــاس ويحس ــر الن ــه سرائ ــر ببركت ــطاً فتطه وقس

ــص. الخال
مفاهيم البحث:

المهدويــة: اشــتُق اســم المهــدي في اللغــة العربيــة مــن الفعــل )هُــدِي(، وقــد ورد في 
المعاجــم العربيــة بمعــان متأثــرة بتصــورات الفكــر الإســامي، فقــد جــاء في معجــم 
ــرب  ــان الع ــد)7(، وفي لس ــىٰ دلّ وأرش ــدي بمعن ــدىٰ يه ــن ه ــدي مِ ــاح أن المه الصح
ــه  ــر ب ــذي ب ــدي ال ــمي المه ــه سُ ــق، وب ــداه الله إلٰى الح ــذي ه ــو ال ــدي )ه ــإن المه ف
ــن  ــىٰ ب ــد عيس ــمية بمه ــل التس ــوي أص ــوت الحم ــط ياق ــول ݕ()8(. ورب الرس
ــرة  ــي ظاه ــي يحاك ــدر صناع ــة( مص ــظ )المهدوي ــا كان فلف Q)9(. وكيف ــم  مري

ــط. ــدل والقس ــم الع ــتضعفين ومقي ــص المس ــروج مخلّ ــل في خ ــة تتمث مقدسّ
المخيــال: أول المتطرقــن لمفهــوم المخيــال هــو )أرســطو( حيــث عــرّ عنــه بكلمــة 
المتخيلــة )phantasma( ثــم عــرّف في الدراســات الحديثــة باصطــاح المخيــال 
)l`imaginaire()10(، ثــم انســحب هــذا الاصطــاح الفلســفي مــع تطور الدراســات 
في حقــل علــم النفــس والأنثروبولوجيــا إلٰى مجــالات علــم الاجتــاع وفلســفة التاريــخ 

وغيرهــا.
ــىٰ  ــة ع ــور المتخيل ــة الص ــة؛ أي إحال ــة الإحال ــة بخصوصي ــاني المخيالي ــز المع تتمي
ــث  ــةً، حي ــة إحاط ــر الإدراكي ــع الدوائ ــك أوس ــون بذل ــع، فتك ــل والواق ــرة العق دائ
تأخــذ مــن الحــس خاصيــة الصــور المحسوســة ومــن العقــل خاصيــة الصور المجــردّة؛ 

أي إنهــا بــرزخ بــن المرتبتــن.
وبســبب هــذا التداخــل وصعوبــة الفصــل بــن مــا هــو عقــي خالــص ومــا هــو 
ــة دلالات  ــدلالات المخيالي ــك ال ــل تل ــداً جع ــاول جاه ــان يح ــد الإنس ــالي؛ نج مخي

ــة. ــة حكمي متعالي
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ــد  ــد؛ إذ يتولّ ــة تَولُّ ــي علاق ــا فه ــات الأنثروبولوجي ــال بالدراس ــة المخي ــا علاق أمّ
ــل  ــف المراح ــال مختل ــي خ ــل الجمع ــة أو العق ــرة الجماعي ــم الذاك ــال في رح المخي
التاريخيــة، ثــمّ يُوظَّــف تبعــاً لمقتضيــات الظرف الســياسي أو الاجتماعــي. وبعبــارة دقيّة 
ــه )شــبكة مــن الصــور المرابطــة في اللاوعــي الجمعــي،  ــال بأن ــا تعريــف المخي يمكنن
تنتظــر اللحظــة المناســبة لتســجل حضورهــا الفاعــل في الواقــع التاريخــي للإنســانية(.
ــال الاجتماعــي؛ حيــث يعــد هــذا الأخــر شــبكة  ــال الفــردي المخي ويقابــل المخي
إفــرازات متراكمــة للمخيــال الفــردي ضمــن ســرورة تاريخيــة وايديولوجيــة 
تقتــي خروجــه مــن الذاتانيــة المخياليــة)11( التــي يكــون محورهــا الفــرد إلٰى الشراكــة 

ــا. ــع م ــي لمجتم ــل الجمع ــرّك العق ــي تح ــة)12( الت المخيالي
المقدّس:

يصعــب حــر مفهــوم المقــدس مــن وجهــة نظــر وحيــدة أو داخــل حقــل معــرفي 
معــن مــن حقــول المعرفــة الإنســانية، لأن هــذا المفهــوم يتجــاوز مــا هــو محســوس إلٰى 
مــا هــو مجــرد، أو يجمــع بينهــا. وبهــذا، حــاز هــذا المفهــوم حضــوراً عميقــاً وعريقــاً 

في التعاريــف والمقاربــات والتأويــات التــي طالهــا الفكــر الإنســاني.
ــه الله )13(، وفي  ــاً، أي تنزي ــدّس، تقديس ــن ق ــرب م ــان الع ــدس في لس - فالمق
ــال:  ــدس. ويق ــدوس المق ــدس الق ــو المتق ــالٰى، وه ــه الله تع ــدس تنزي ــب: الق التهذي
ــك،  ــر والتبري ــس: التطه ــارة. والتقدي ــو الطه ــدس، وه ــن الق ــول م ــدوس فع الق

ــر)14(. ــدس أي تطه وتق
- وفي القامــوس الأنثروبولوجــي، المقــدّس )sacer( التــي اشــتق منهــا مصطلــح 
ــال  ــن وأع ــياء وأماك ــىٰ أش ــع ع ــا المجتم ــة يطلقه ــو صل س( ه ــدَّ )sacred( )المق
يعتبرهــا واجبــة الاحــرام، فيقيــم لهــا طقوســاً دينيــة لاعتقــاده باتصالهــا بعبــادة الإلــه، 
أو الآلهــة، أو المعبــودات والقــوىٰ فــوق الطبيعيــة، أو لأنهــا ترمــز إلٰى القيــم الأساســية 
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ــات  ــك المنطلق ــب، أي تل ــث أو التخري ــن العب ــة م ــي مصون ــذا فه ــع، وله للمجتم
ــد المشــرك الدينــي)15(. ــة، التــي كانــت ســبباً في تولّ ــة والإيديولوجي الفكريّ

ــدّس في  ــر المق ــه: يش ــن بقول ــاب الأنثروبولوجي ــد الكُتّ ــه أح ــرّ عن ــا ع ــذا م وه
ســياقه السوســيو-أنثروبولوجي بــأن قــوة الاعتقــاد والطقــوس المحفّــزة لهــا، كانــت 
شــكلًا مــن أشــكال التوافــق مــع المعايــر الدينيــة المتحكّمــة، حتّــىٰ في مشــاعر الأفــراد 

وعقولهــم)16(.
ــويّ    ــع الدني ــودي م ــارض الوج ــن التع ــا م ــب أهّميته ــدّس(، تكتس ــرة )المق ففك
)Le profane(، وهــو في النهايــة؛ تعبــر عــن مجموعــة مــن التصــوّرات المشــركة بين 
ــد،  ــدّ بعي ــات، إلٰى ح ــاة المجتمع ــا في حي ــات حضوره ــف درج ــي تختل ــراد، والت الأف
ولكــن تبقــىٰ أشــكال هــذه العلاقــة، تُفهــم في ســياق تحليــيّ، يعتمــد مســاءلة أو فهــم 
درجــات اســتبطان الأفــراد لهــا في )لا شــعورهم الجمعــي()17( عــىٰ حــد تعبــر كارل 

غوســتاف يونــغ.
المقدّس في سياقه التاريخي أو تمثّلات المقدّس:

تلامــس الأنثروبولوجيــا )المقــدّس( مــن خــال محاولــة كشــفية لدلالاتــه المعنائيــة 
عــر تجليّــات المتعــالي المكوّنــة للإنســان في بعــده الثقــافي. وإذا مــا اســتحضرنا 
تحليــل إدوارد تايلــور)18( الــذي يعتــر الثقافــة: )هــي ذلــك الــكلّ المركّــب، 
ــراف،  ــون، والأع ــاق، والقان ــنّ، والأخ ــدات، والف ــة، والمعتق ــمل المعرف ــذي يش ال
والقــدرات، والعــادات الأخــرىٰ التــي يكتســبها الإنســان، بوصفــه عضــواً في 
ــرة ضمــن  ــا يســتحضر كل تمثــات المقــدّس المتكث ــا ســنجد فكرن المجتمــع()19(، فإنّن
ســياقها التاريخــي ليرجعهــا في الأخــر إلٰى المقــدّس الــذي يتعــالٰى عــن الزمــان والمكان.
ــد  ــة، تمهّ ــية وعاطفي ــية نفس ــوّة إحساس ــن ق ــوّن الدي ــاس: )يك ــذا الأس ــىٰ ه وع
لنشــأة الإحســاس المشــرك، كعامــل تتمحور حولــه الوقائــع الماديــة والاجتماعيــة)20(، 
فالقداســة ليســت مفهومــاً غيبيــاً بعيــداً عــن الســياق التاريخــي لتطــور المجتمعــات، 
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فالإنســان يصنــع المقــدس عندمــا يضفــي عــىٰ شيء مــا هــذه الصفــة، والإنســان هــو 
الــذي يوســع دائــاً مــن رقعــة المقــدس، بحيــث يشــمل الوقائــع الحياتيــة، ويذهــب 
ــم  ــة خت ــهم حََل ــرون أنفس ــن يعت ــن الذي ــال الدي ــن رج ــر م ــال الب ــداً فيط ــه بعي ب

ــة. القداس
ــىٰ  يقــدّم التاريــخ البــري لوحــة عامــة تتصــف بهــا المجتمعــات منــذ القــدم حتّ
اليــوم، يجــري فيهــا اســتخدام النصــوص المقدســة لإضفــاء طابــع القداســة والتعــالي 
ــة. فلــم يعــد المقــدس  ــاة الدنيوي عــىٰ أعــال البــر وتصرفاتهــم وســلوكاتهم في الحي
ــع  ــر، ناب ــن الب ــتمرار م ــوق باس ــه مخل ــدا أن ــل ب ــي، ب ــوي والإله ــيء العل ــك ال ذل
مــن الحاجــات، وموظــف في الصراعــات الاجتماعيــة والسياســية، ممــا يعنــي أن نــزع 
القدســية عــن المقــدس الدنيــوي يشــكل واحــداً مــن أهــم معــالم تحريــر المجتمعــات 

العربيــة والإســامية مــن الفكــر الجامــد والمنغلــق عــىٰ العــر.
ــلوك  ــن في س ــر التدي‍ ــن ومظاه ــر في دلالات الدي ــات التفك ــياق ب ــذا الس في ه
البــر والعلاقــات القائمــة بينهــم، ومختلــف التحــولات التــي طــرأت علٰى الممارســات 
ــم  ــن وعل ــفة الدي ــاغل فلس ــم مش ــن أه ــداً م ــة، واح ــات البشري ــة في المجتمع الديني
الاجتــاع الدينــي. ففهــم المقــدّس في ســياقه الاجتماعــي والتاريخــي يرتبــط بمجموعــة 
دة مــن تعاريــف الديــن نفســه، وبعمليــة تصنيــف لبعــض النشــاطات الاجتماعيــة  محــدَّ
بوصفهــا نشــاطات دينيــة، وبمقاربــات اجتماعيــة خاصــة للموضــوع. حيــث أكّــدت 
ــة  س كظاهــرة اجتماعي ن الُمقــدَّ ــة لمــا يُكــوِّ ــارات أن التصــورات الاجتماعي هــذه الاعتب

تخضــع لتغــر دائــم عــىٰ مســتوىٰ التمثّــات.
علاقة المقدّس بالديني:

يعتــر المقــدس جوهــر الديــن؛ فصفــة القدســية المضفــاة عــىٰ مــا هــو دينــي هــي 
ــاً  ــة وخوف ــه محب ــا مع ــانية في تفاعله ــذات الإنس ــر ال ــىٰ تمظه ــي)21( ع ــل الأنف الدلي
ورهبــة؛ تلــك التمظهــرات التــي تحيــل عــىٰ تمثلــه طوعــاً. إلّ أن الخطــر هــو سريــان 
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الحكــم عــىٰ التمثــات إلٰى المقــدس نفســه؛ إذ الإخفــاق في تمثــل المقــدس مــن شــأنه 
أن يســلب شــيئاً فشــيئاً صفــة القدســية الاجتماعيــة عــن المقــدس.

تفــرض التجــارب الدينيــة قســمة بــن النفــي والإثبــات للمقــدس وغــر المقدس، 
حيــث تقيّــم تلــك التجــارب بمــدىٰ تمثلهــا للمقــدس أو إخفاقها.

يجــد المقــدس أعــىٰ تجلياتــه في الأديــان التوحيديــة عــىٰ الأخــص، حيــث يطغــىٰ 
ــن، ســواء عــىٰ مســتوىٰ النصــوص أو عــىٰ  ــر عــىٰ كل مــا يتصــل بالدي بشــكل كب
ــات  ــىٰ درج ــلمين أع ــبة إلٰى المس ــل بالنس ــرآن يمث ــة. فالق ــة العملي ــتوىٰ الممارس مس
ــر  ــىٰ المظاه ــة ع ــحاب القداس ــالٰى، وبانس ــكلام الله تع ــيداً ل ــه تجس ــة، بوصف القداس
ــده  ــا نج ــذا م ــية نفســها. وه ــر القدس ــك المظاه ــب تل ــك القــرآن تكتس ــة لذل المتمثل
في حديــث الثقلــن حيــث كانــت القداســة تفاعليــة بــن الثقلــن: )القــرآن( و)العــرة 

ــرة(. الطاه
فالمقــدّس في مقــام الإثبــات تولّــد مــن رحــم الديــن )الشريعــة( وإن كان في مقــام 
الثبــوت )التكويــن( أســبق منــه رتبــة؛ لأنــه في ذلــك المقــام يســاوق الوجــود. وهــذا 
ــه  ــوف المتأل ــا الفيلس ــس بنيانه ــي أس ــة الت ــة المتعالي ــة الحكم ــه مدرس ــت إلي ــا ذهب م
ــود  ــس الوج ــىٰ نف ــدق ع ــدّس يص ــول المق ــن أنّ مق ــرازي( م ــن الش ــدر المتأله )ص
المطلــق أولاً وبالــذات وعــىٰ مظاهــر ذلــك الوجــود ثانيــاً وبالعــرض. ومــن خــال 
ــة  ــال القداس ــي جم ــره يحك ــدس بغ ــول: إن المق ــا الق ــتين يمكنن ــن القداس ــز ب التميي

ــة. ــذوات الممكن ــة في ال الذاتي
ــوع  ــو موض ــامي ه ــر الإس ــد في الفك ــل والنق ــة للتحلي ــع المطروح ــن المواضي م
)العقيــدة المهدويــة( باعتبارهــا إحــدىٰ مصاديــق المقــدّس الدينــي الــذي غــذّىٰ مخيــال 
الحــركات الإصلاحيــة عــىٰ مــر التاريــخ الإنســاني وراحــت تتمثلــه سياســياً وثقافيــاً 

ودينيــاً.
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أنحاء تمثّل ظاهرة المهدوية في المخيال الفردي والاجتماعي:
يتبــادر ابتــداءً أن اصطــاح )التمثّــل( إذا مــا تعلّــق بظاهــرة المهدويــة فإنــه يتضمّــن 
معنــىٰ ســلبياً؛ يوحــي بالانحــراف عــن العقيــدة المهدويــة الحقّــة؛ مــع أنــه في الوقــت 
نفســه قــد يحمــل - بلحــاظ حيثيــات أخــرىٰ - معنــىٰ إيجابيــاً مــن قبيــل: تمثّــل التمهيد 
ــام  ــة الإم ــر غيب ــة في ع ــأشرف وظيف ــام ب ــي القي ــذي يقت ــدي ¨ ال ــور المه لظه
المنتظــر ألا وهــي مقاومــة الظلــم والاســتبداد. وكيفــا كان فالاســتقراءات التاريخيــة 

وقفــت عــىٰ أنــاط مختلفــة لتلــك التمثــات الســلبية يمكــن حصرهــا في الآتي:
؛ أي ادعــاء المتمثّــل للظاهــرة المهدويــة أنــه  - التمثّــل بشــخص الإمــام المهــدي̈ 
هــو المهــدي المنتظــر. وهــذا النمــط أكثــر التمثّــات رواجــاً في التاريــخ المهــدوي؛ مــع 
أنــه بنــاءً عــىٰ الأســس العقديــة والأدلــة القاطعــة لمدرســة أهــل البيــت K واضــح 

. ن لبطلا ا
ــام  ــن الإم ــص م ــداء بن ــردود ابت ــط م ــو نم ــة؛ وه ــة الخاص ــل بالنياب - التمثّ
المنتظــر ¨ نفســه، مــن خــال التوقيــع المبــارك الصــادر عنــه قبــل غيبتــه الكــرىٰ 
إلٰى الســفير الرابــع )عــي بــن محمــد الســمري(، فعــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن بابويــه قــال حدثنــي أبــو محمــد الحســن بــن احمــد المكتــب، قــال كنــت 
ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــيخ أب ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس بمدين
ــخته:  ــاً نس ــاس توقيع ــرج إلٰى الن ــام فأخ ــه بأي ــل وفات ــه قب ــمري H فحضرت الس
»بســم الله الرحمــن الرحيــم: يــا عــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك 
فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبــن ســتة أيــام فاجمــع أمــرك ولا تــوص إلٰى أحــد فيقــوم 
مقامــك بعــد وفاتــك فقــد وقعــت الغيبــة التامــة فــا ظهــور إلّ بعــد إذن الله تعــالٰى 
ــيأتي  ــوراً وس ــاء الأرض ج ــوب وامت ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ــره وذل ذك
ــفياني  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة، ألا فم ــي المش ــن يدّع ــيعتي م لش
ــال(  ــم«. )ق ــي العظي ــالله الع ــوة إلّ ب ــول ولا ق ــر ولا ح ــذاب مف ــو ك ــة فه والصيح
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فنســخنا هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده فلــا كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه وهــو 
يجــود بنفســه فقيــل لــه: مــن وصيــك مــن بعــدك؟ فقــال: )لله أمــر هــو بالغــه( وقضٰى، 

ــه وأرضــاه()22(. ــه رضي الله عن فهــذا آخــر كلام ســمع من
ــتعصية  ــاً مس ــتدعي شروط ــروع يس ــل م ــو تمثّ ــة؛ وه ــة العام ــل بالنياب - التمثّ
ــهادة ذوي  ــال ش ــن خ ــه م ــاده وعدالت ــه واجته ــت أعلميت ــالم ثبت ــعها إلّ ع لا يس
ــام  ــن الإم ــروي ع ــع الم ــو التوقي ــه فه ــل مشروعيت ــا دلي ــرة. أمّ ــاص والخ الاختص
الحجــة ¨ والــذي نصّــه: »وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلٰى رواة أحاديثنا، 
ــوب إلٰى  ــر المنس ــا ورد في التفس ــم«، وم ــة الله عليه ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت فإنه
الإمــام الحســن العســكري Q: »فأمّــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً 
ــه، مخالفــاً لهــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، فللعــوام أن يقلــدوه«)23(. وقــد يتشــكل  لدين
ــن  ــرىٰ م ــاذج أخ ــد ن ــه رص ــل يمكن ــىٰ أن العق ــض(؛ بمعن ــن بع ــك م ــض ذل )بع
ــي  ــاه. فمدع ــورة أع ــاث المذك ــاط الث ــا الأن ــع فيه ــة تتقاط ــات المهدوي التمثّ
ــال الشــعبي  ــة المخي ــة العامــة قــد يرتقــي بنفســه أو بغــره مــن خــال حاكمي النياب
إلٰى ادّعــاء مرتبــة النيابــة الخاصــة، بــل ربــا إلٰى التمثّــل الشــخصي للمهدويــة، وهــذا 
هــو مصــبّ الدراســات التحليليــة لتمثــات ظاهــرة المهدويــة في مخيــال الشــعوب. 
ــاء  ع ــم )ادِّ ــب له ــاس نُسِ ــق أن ــادرة في ح ــكام الص ــن الأح ــراً م ــظ أن كث إذ الملاح
المهدويــة( خصوصــاً في بــاد المغــرب الإســامي لم تكــن أحكامــاً منصفــة؛ بــل أكثــر 
تهــا الأهــواء الأمويــة والعباســية  تلــك الأحــكام تحمــل تناقضــات صارخــة قــد غذَّ

ــية. ــة أو السياس ــات القومي ــن الخلفي ــاً ع ــت K فض ــل البي ــاع أه ــد أتب ض
بين مطالعة التاريخ وتفهّم التاريخ:

حينــا نقــرر جعــل )المــاضي( موضوعــا لدراســتنا فإننــا نكــون قــد أحلنــا عقولنــا 
عــىٰ قــراءة التاريــخ هرمونيطيقيــا؛ أي محاولــة تفّهــم للأحــداث التاريخيــة التــي نــود 

قراءتهــا مــن خــال تمثــل المخاييــل التــي ســادت تلكــم العصــور.
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ــة؛ فمطالعــة  ــع التاريخي ــم الوقائ ــا يكمــن الفــرق بــن مطالعــة التاريــخ وتفهّ وهن
التاريــخ بمعــزل عــن محاولــة تفهّمــه هــي ســياحة اركيولوجيــة)24( وإجحــاف علمــي 
في الدراســات الإنســانية والاجتماعيــة، وإقحــام لخلفياتنــا الأيديولوجيــة والدينية و... 
أمّــا تفهمّنــا للأحــداث التاريخيــة المتعلقــة بالمقــدّس )ظاهــرة المهدويــة( وتمثلاتــه فهــو 
محاولــة للوقــوف عــىٰ العلاقــة التــي تربــط بــن الاعتقــاد والمخيــال الاجتماعــي مــن 
جهــة والخلفيــة الاجتماعيــة المكوّنــة للمــوروث العقــدي الشــعبي مــن جهــة أخــرىٰ، 

حينهــا فقــط ســيكون المــاضي المــدروس حــاضراً والحــاضر اســتشرافاً للمســتقبل.
جذور عقيدة المهدوية في بلاد المغرب الإسلامي:

ــن  ــة م ــدىٰ المغارب ــائداً ل ــا كان س ــتلهام م ــة إلٰى اس ــركات الإصلاحي ــدت الح عم
ــن  ــا اب ــي عدّه ــات، الت ــق بالغيبي ــان المطل ــها الإي ــىٰ رأس ــة، كان ع ــات ديني تمث
خلــدون مــن خصائصهــم قائــاً: )وقــوع الخــوارق فيهــم وظهــور الكاملــن في النــوع 
الإنســاني مــن أشــخاصهم()25(، ولعلّــه الأمــر الــذي شــكّل أقــوىٰ الأســباب الباعثــة 
عــىٰ قابليتهــم للالتفــاف حــول مدّعــي المهدويــة. فمــع أن عقيــدة المهدويــة قــد نَمَــتْ 
في أحضــان الفكــر الشــيعي إلّ أن الدراســات الأنثروبولوجيــة في بــاد المغــرب 
ــل  ــة)26(. ب ــك المنطق ــعبي لتل ــال الش ــرة في المخي ــا كظاه ــر إلٰى عراقته ــامي تش الإس
ــة  ــة( وحرك ــة )الأدارس ــة لحكوم ــرورة التاريخي ــن الس ــاً م ــف ضمني ــا يُستش إن م
)العبيديــن( في بــاد المغــرب لدليــل حــي عــىٰ اعتقــاد المغاربــة بعقيــدة المهدويــة)27(.
ــن  ــر ع ــض النظ ــرب - بغ ــاد المغ ــة في ب ــات المهدوي ــإن أوج تمثّ ــك ف ــع ذل وم
ــت  ــث صرخ ــري، حي ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــداءً م ــا ابت ــؤرخ له ــا - ي صحته
التناقضــات الاجتماعيــة مــن رحــم القهــر الســلطوي وتوالــت الحــروب والنكســات 
ــا  ــاً حين ــص - خصوص ــرة المخلّ ــرح ظاه ــبة لط ــة مناس ــوّن أرضي ــة لتك الاقتصادي
احتــدم الــراع بــن المســيحيين والمســلمين في الأندلــس - لدرجــة انســحاب تلــك 
ــكان  ــل والم ــت والرج ــون الوق ــاروا )يعيّن ــوفي فص ــت الص ــل البي ــات إلٰى داخ التمثّ
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فينقــي الزمــان ولا أثــر لــيء مــن ذلــك... فيرجعــون إلٰى تحديــد موعــد آخــر()28(، 
ــدي المنتظــر. ــط فكــرة ظهــور المه ــه ق ــذي لم تفارق ــة ال ــدان العام ــن وج ــاً ع فض

ــا  ــة وتمثّلاته ــدة المهدوي ــة عقي ــل إلٰى قداس ــة تؤصّ ــواهد الديني ــون الش ــع ك وم
بصفتهــا وعــداً إلهيــاً بظهــور مخلّــص يرتقــي بالإنســان إلٰى سّر الهندســة الإلهيــة 
ــأن  ــت ب ــد صّرح ــا ق ــة والأنثروبولوجي ــات التاريخي ــم الدارس ــة؛ إلّ أن معظ للخليق
توظيــف ظاهــرة المهدويــة في بــاد المغــرب قــد غلــب عليــه البعــد الســياسي المؤطّــر 
ــة تدعــو إلٰى الالتفــاف حــول أحــد زعمائهــا المدّعــي  ــة أو حزبوي ضمــن حركــة ثوري

ــف)29(. ــب الشري للنس
تمثّلات ظاهرة المهدوية في مخيال دول المغرب الإسلامي:

ــه  ــىّٰ في ــيولوجي تتج ــط سوس ــات إلٰى محي ــام الإثب ــي في مق ــدّس الدين ــر المق يفتق
تأثيراتــه التكوينيــة والتشريعيــة، وهــذا يرجــع إلٰى فاعليــة المخيــال الجمعــي في جعــل 
ذلــك المقــدّس الدينــي يســر وفــق ســياقه التكوينــي؛ وهــذا مــا يُفــر ظهــور تمثّلاتهــا 
ــامي.  ــرب الإس ــاد المغ ــت ب ــتوىٰ دول حكم ــىٰ مس ــلفاً ع ــورة س ــا المذك بأنماطه
فالمهدويــة باعتبارهــا مشروعــاً شــمولياً تتقاطــع فيــه الــولاءات العليــا لتطــال 
الأمــة سياســياً ورمزيــاً؛ باتــت لفــرة مــا الوســيلة الوحيــدة لإضفــاء الشرعيــة عــىٰ 

ــم)30(. الحك
الدولة الإدريسية:

ــر  ــس الأك ــولٰى إدري ــخصية الم ــي ش ــذه ه ــتنا ه ــياق دراس ــادر في س ــا يتب أول م
ــة؟ ــاً للمهدوي ــل كان مدّعي ــامية، فه ــة إس ــة مغربي ــس أول دول مؤس

ــد  ــن عب ــس الأول ب ــىٰ إلٰى إدِري ــرب الأق ــة في المغ ــة الأدارس ــول دول ــع أص ترج
الله الكامــل بــن الحســن المثنــىٰ بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب L؛ الــذي أتــىٰ 
ــراً في  المغــرب بعــد مــا شــهد واقعــة فــخ وشــارك فيهــا؛ وهــذا الأمــر يســاعدنا كث
 .K ــت ــل البي ــة لأه ــة والولائي ــة العقدي ــن الناحي ــة م ــه الإصلاحي ــر حركت تأط
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ــان خروجــه عــىٰ العباســيين  ــداً لمعركــة )فــخ( إبّ حيــث صّرح والــده الــذي كان قائ
بأنــه خــرج داعيــاً إلٰى الرضــا مــن آل محمــد ݕ)31(؛ وقــد كان عــيٌ ويحيــىٰ ابنــا عبــد 
 Q الله يقــولان: )مــا خرجنــا حتّــىٰ شــاورنا أهــل بيتنــا؛ وشــاورنا موســىٰ بــن جعفــر

ــروج()32(. ــا بالخ فأمرن
دخــل إدريــس المغــرب برفقــة مــولاه راشــد - الــذي كان يحســن البربريــة - في غرة 
ربيــع الأول )172هـــ( بعــد مــروره عــىٰ مدينــة )تلمســان( الجزائريــة ثــم إلٰى )طنجة( 

( التــي تســتوطنها قبيلــة )أوربــه( وهــي أكــر قبائــل الأمازيغ. ومنهــا إلٰى )وَليِــىَٰ
وعــىٰ ديــدن أهــل البيــت K شرع )إدريــس( في الدعــوة إلٰى نبــذ الظلــم العبــاسي 
ــت حوله قلبــاً وقالبــاً وبايعته  واســتنهاض الهمــم والعقــول في قبيلــة )أوربــه( التــي التفَّ
عــىٰ الأمــارة وتبــع ذلــك بيعــة القبائــل الأخــرىٰ في وَليــىٰ ومــا حولهــا. وقــام فيهــم 

خطيبــاً فقــال:
)أيهــا النــاس لا تمــدوا الأعنــاق إلٰى غيرنــا، فــإن الذيــن تجدونــه عندنــا مــن الحــق لا 
تجدونــه عنــد غيرنــا، فعســىٰ أن تكونــوا معــاشر إخواننــا البربــر اليــد الحاصــدة للظلم 
ــن  ــة النبي ــن ذري ــن م ــق المظلوم ــن بح ــنة القائم ــاب والس ــار الكت ــور وأنص والج
ــف  ــد الخائ ــوم الطري ــا المظل ــم وأن ــع الله. أتيتك ــن كان م ــة م ــد الله بمنزل ــوا عن فكون
الــذي كثــر واتــره وقــل نــاصره وقتــل أخــوه وأبــوه وأهلــه فأجيبــوا داعــي الله()33(.
ــنوات  ــس س ــد خم ــنة )177هـــ(؛ أي بع ــة س ــر إلٰى غاي ــه الأم ــتتب ل ــد أن اس وبع
مــن بيعتــه، فقــد تقــرّر اغتيالــه بتحريــض مــن الوزيــر البرمكــي وبأمــر مــن هــارون 
نــه  العبــاسي. فأرســل لــه )ســليمان الشــاخ( مظهــراً ولاءه لــه ولأهــل البيــت K فأمَّ

ــن منــه دسّ لــه الســم)34(. ــا تمكَّ إدريــس وقبلــه بــن أنصــاره. ولّم
ــزة البربريــة( مولــوداً ذكــراً ســمّته عــىٰ اســمه حيــث  ــه )كن ــا وضعــت زوجت ولّم
عــرف فيــا بعــد باســم )إدريــس الثــاني( مؤســس الدولــة الإدريســية العظيمــة التــي 
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اســتحكمت زهــاء قرنــن مــن الزمــن )175 هـــ إلٰى 370 هـــ(. فقــد بويــع إدريــس 
مــن قبــل القبائــل البربريــة واســتتب لــه الحكــم بعــد إزالــة خطــر الأغالبــة الأمويــن 
إلٰى أن توســعت رقعــة دولتــه لتبلــغ بــاد الأندلــس؛ إلّ أن الشــهادة قــد ســارعت إلٰى 

إدِريــس الثــاني عــن عمــر يناهــز السادســة والثلاثــن فقُتــل مســموماً.
ــد  ــرب ق ــاني في المغ ــس الأول والث ــة إدري ــو أن حرك ــا، ه ــي هن ــاهدنا الموضوع ش
ــب  ــا نس ــلّ م ــم Q(؛ ولع ــام الكاظ ــا )الإم ــام زمانه ــن إم ــا م ــتمدّت مشروعيته اس
ــت،  ــل البي ــجعان أه ــن ش ــد الله م ــن عب ــس ب ــه: »إدري ــا Q في قول ــام الرض إلٰى الإم
والله مــا تــرك فينــا مثلــه«)35(؛ »رحــم الله إدريــس بــن إدريــس، كان نجيبــاً وشــجاعاً 
في أهــل البيــت، والله لم يكــن لــه شــبيه بيننــا« لَشــاهدٌ عــىٰ أن ســرة هذيــن الســيدين 
عــاء الإمامــة لنفســيهما؛ فكيــف يتمثــان بادعــاء المهدويــة يــا  الشريفــن خاليــة مــن ادِّ

تــرىٰ؟!
ــس -  ــولٰى إدري ــة( للم ــاء المهدوي ع ــبوا )ادِّ ــن نس ــن مم ــىٰ الكثيري ــس ع ــا يلتب إن م
إن أحســناّ الظــن بهــم - هــو الخلــط بــن مقــام التمثّــل الشــخصي لظاهــرة المهدويــة 
ومقــام التمثّــل الوظيفــي )التمهيــد( وشــتَّان بــن المقامــن. فمقــام التمثّــل الوظيفــي 
هــو مقــام إنتــاج متجــدد وبنيــة إصلاحيــة لحالــة اليتــم الســياسي والتاريخــي تحاكــي 

ــدوي. ــروع المه ــة)36( الم طوبوي
دولة الموحدين:

مــن أبــرز الــدول التــي قامــت في بــاد المغــرب الإســامي عــىٰ أســاس الفكــرة 
ــي  ــن الت ــة الموحّدي ــي دول ــة، ه ــخ المنطق ــاً في تاري ــاً حاس لة منعطف ــكِّ ــة، مش المهدويّ
أسّســها )المهــدي بــن تومــرت(. ففــي إحــدىٰ قــرىٰ جبــال )دَرَن()37( جنــوب المغــرب 
الأقــىٰ؛ وُلــد محمــد بــن تومــرت حــوالي عــام )473 هـــ/ 1080م( من بطــون قبائل 
)مصمــودة البربريــة(، حيــث ترعــرع فيهــا حتّــىٰ اشــتد عــوده، ثــمّ تنقّــل طالبــاً للعلم 
عــىٰ مــرِّ أربــع عــرة ســنة. وبعــد عودتــه إلٰى المغــرب شرع في بــثّ دعوته علٰى أســاس 
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الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مســتغلًا تناقضــات الحكــم المرابطــي، وناهــاً 
ــا  ــي تبناّه ــية الت ــكار الأساس ــن الأف ــة مــن ب ــت المهدوي ــدة. وكان ــب عدي ــن مذاه م
وبنــىٰ عليهــا مشروعــه الإصلاحــي)38(، بعــد أن ربــط نســبه بالنبــي ݕ)39(، مــع أن 
بعــض المؤرخــن نفــىٰ عنــه ذلــك مُدّعيــاً أن توظيــف ابــن تومــرت لفكــرة المهدويــة 
كان خــرة لوجســتيكية لاســتتباب الحكــم. وبعــد فــرة قصــرة مــن العمــل الــري، 
وتحديــداً ســنة )518هـــ/ 1124م(؛ خرجــت الدعــوة الموحّديــة إلٰى ميــدان العمــل 
المســلَّح، ومُنيــت بهزيمــة في معركــة البحــرة عــام )524هـــ/ 1130م(، اســتتبعتها 

وفــاة ابــن تومــرت.
ــة في  ــيين للمهدوي ــن أساس ــة كرمزي ــة والعصم ــرَتَْ الإمام ــف فك ــرط توظي انخ
البنــاء الإيديولوجــي للدولــة الموحّديــة، حيــث يقــول المهــدي ابــن تومــرت في رســالة 

لــه عــن الإمامــة؛ إنّــا:
ــام الحــقّ في  ركــن مــن أركان الدّيــن، وعمــدة مــن عمــد الشريعــة، ولا يصــحّ قي
الدّنيــا إلّ بوجــوب اعتقــاد الإمامــة في كلّ زمــان مــن الأزمــان، إلٰى أن تقــوم السّــاعة؛ 
ــام إلّ  ــون الإم ــه... ولا يك ــقّ في أرض ــم بالح ــام لله قائ ــه إم ــان إلّ وفي ــن زم ــا م م
معصومــاً مــن الباطــل... معصومــاً مــن الضّــال... معصومــاً مــن الجــور...() 40(. 
، وهــذا مــا أكــدّه المحقــق  وليــس لــه مصــداق في ذلــك العــر إلّ المهــدي المنتظــر̈ 
الدكتــور عبــد الغنــي أبــو العــزم حينــا قــال: )إلّ أنــه -)يقصــد ابــن تومــرت(- يقفز 
ــر أن الإمامــة الحــق هــي إمامــة المهــدي  ــة الراشــدية عــر القــرون ليعت ــد الخلاف بع

المنتظــر الــذي يعيــد الحــق إلٰى ســالف عهــده()41(.
والعجيــب أن ســاحة الدكتــور قــد جــوّز لنفســه محــاكاة الحالــة النفســية التــي كان 
عليهــا ابــن تومــرت؛ فيدّعــي أن ابــن تومــرت قــد أشــار تلميحــاً بأنــه هــو شــخص 

المهــدي المخلــص!)42(.

ة 
هر

ظا
ت 

ثلا
م

س ت
دّ

مق
 ال

ل
مثّ

وت
س 

دّ
مق

 ال
ية

دل
ج

جاً
وذ

م
 أن

ي
م

سلا
الإ

ب 
غر

م
 ال

ب
عو

ش
ل 

يا
مخ

ي 
 ف

ية
دو

ه
م

ال



129

ــد  ــد الواح ــؤرخ عب ــت الم ــد دع ــرت؛ ق ــن توم ــد اب ــة عن ــة الإمام ــلّ مقارب ولع
ــه إلٰى  ــه لم يُظهــر من ــه )كان يُبطــن شــيئاً مــن التشــيّع، غــر أنّ المراكــي إلٰى القــول بأن
ــح في  ــيعي الواض ــر الش ــاً أن التأث ــك مدعي ــر ذل ــض ينك ــيئاً(؛ إلّ أن البع ــة ش العامّ
ظاهــرة التمثــات المهدويــة عــىٰ مســتوىٰ الحكومــة في فــرة دولــة الموحديــن، لم يرتــق 

ــي)43(. ــدي أو المذهب ــيس العق إلٰى التأس
أمّــا رأيُنــا في الموضــوع؛ ومــن خــال تتبعنــا لتاريــخ الدولــة الموحّديــة؛ فــإن ثبــوت 
ــن  ــكوته عم ــا س ــس وارداً إلّ إذا أثبتن ــرت لي ــن توم ــل اب ــن قب ــة( م ــاء المهدوي ع )ادِّ
نعتــوه بهــا ورأوا فيــه شــخص المهــدي المنتظــر؛ أو إذا ثبــت توظيــف مــا كان يســوقه 
مــن أحاديــث إمامــة )الإمــام المهــدي ¨ لأطــاع سياســية ســلطوية إلّ أنني أســتبعد 
هــذه الأخــرة مــن بــاب الســالبة بانتفــاء المحمــول. أمّــا الأدلــة التــي اعتمدهــا بعــض 
الدارســن لتاريــخ )المهــدي ابــن تومــرت( في إلصــاق هــذه التهمــة بــه؛ فإنهــا لم تتولّــد 
عــن منهــج علمــي، إنــاّ غذتهــا نعــرة طائفيــة وعصبيــة وهــوىٰ أمــويّ خصوصــاً أن 
رســوخ التمثّــل المهــدوي التومــرتي في مخيــال أتباعــه كان لــه الأثــر البالــغ في اســتمرار 

الحركــة الموحّديّــة ونجاحهــا في إقامــة دولــة رصينــة عــىٰ جميــع المســتويات.
الدولة العبيدية:

يُرجِــع المؤرخــون أول ظهــور لبــذرة التشــيع في بــاد المغــرب الإســامي إلٰى )ســنة 
ــن  ــي ب ــن ع ــد الله ب ــم وعب ــن القاس ــن ب ــفيان الحس ــو س ــل أب ــث دخ 145هـــ(؛ حي
أحمــد المشــهور بالحلــواني؛ موفدَيــنِ مــن قبــل الإمــام الصــادق Q إلٰى أرض المغــرب 
الإســامي لنــر علــوم أهــل البيــت K؛ ونســب للإمــام أنــه قــال لهــا: »المغــرب 
ــا  ــزل أحدهم ــذر«)44(، فن ــب الب ــيء صاح ــىٰ يج ــا حتّ ــا وأحرثاه ــور فاذهب أرض ب
ــر  ــاً، والآخــر توغّــل في بــاد البرب ــة)45( إلٰى شــال تونــس حالي ــة تســمىٰ مرماجن قري
ــد الله الشــيعي )صاحــب  ــا عبي ــة. أمّ ــة )كتامــة()46( البربري ــه في الأخــر قبيل لتحتضن
ــا  ــن قام ــواني اللذي ــفيان والحل ــاة أبي س ــد وف ــة بع ــأرض كتام ــق ب ــد التح ــذر( فق الب
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ــر  ــة إث ــة كتام ــاه أشراف قبيل ــد أن دع ــياسي، وبع ــي والس ــداد الدين ــة الإع بمرحل
ــة  ــة التأســيس والتحســيس بأهمي ــد الله بمرحل ــدأ عبي ــه في موســم الحــج. ب لقائهــم ب
ــتقطاب  ــر في اس ــه الأم ــتتب ل ــه إلٰى أن اس ــاسي وأزلام ــم العب ــه الظل ــوف في وج الوق
ــكرياً في  ــم عس ــن واجهه ــة( الذي ــة الأغالب ــوذ )دول ــاب نف ــىٰ حس ــرىٰ ع ــل أخ قبائ

ــة. ــر مــن المناطــق المغاربي كث
عــاء عبيــد الله للنســب النبــوي الشريــف - باعتبــاره  تذكــر بعــض الدراســات أن ادِّ
شرطــاً أساســياً لارتــداء ثــوب المهدويــة وتلقيــب نفســه بالمهــدي - كان أول خطوة في 

مشروعــه المهــدوي؛ أمّــا بعضهــا الآخــر فتعتــره ممهــداً لمــروع المهدويــة الفاطمية.
ــة؛ أولاً  ــة واهي ــاني تهم ــد الله الصنع ــل عبي ــن قب ــة م ــاء المهدوي ع ــة ادِّ ــدو تهم تب
للنعــت الــذي يوصــف بــه عادة مــن قبــل الدارســن لســرته وهــو وصف )الشــيعي( 
حيــث لا يخفــىٰ أن اســتخدام هــذا الوصــف كدليــل إقناعــي هــو مصــادرة واضحــة 
كــا يذكــر أحــد الباحثــن في كلام هزيــل: أن بربــر شــال افريقيــا كانــوا مدفوعــن في 
تشــيعهم لدرجــة أنهــم لم يفرقــوا بــن حــب أهــل البيــت K والتشــيع)47(، وثانيــاً: أن 
تغذيــة المخيــال الشــعبي المغــاربي وإحيائــه بأمــر خــروج المهــدي ¨ في آخــر الزمــان 

عــاء المهدويــة أو تلقيــب عبيــد الله نفســه بالمهــدي. لا يــازم أبــداً ادِّ
تمثّلات ظاهرة المهدوية في مخيال مقاومة الاحتلال الفرنسي:

تســتدعي الســرورة التاريخيــة للانتفاضــات وحــركات المقاومــة ضــد الاحتــال 
ــل.  ــة تأمّ ــرىٰ؛ وقف ــة أخ ــن جه ــة م ــاء المهدوي ع ــرة ادِّ ــة؛ وظاه ــن جه ــي م الفرن
ــدوء(  ــرة )ه ــا ف ــنة )1845م(؛ أعقبته ــت س ــادر انته ــد الق ــر عب ــة الأم فمقاوم
دامــت إلٰى ســنة )1851م(، ثــم قامــت ثــورة )الزعاطشــة( وثــورة )القبائــل( وثــورة 
)الأوراس( بــن )1849م و1857م(، أعقبتهــا فــرة )هــدوء( أخــرىٰ دامت إلٰى ســنة 
)1863م( ثــم قامــت ثــورة )أولاد ســيدي الشــيخ( بالجنــوب الغــربي ســنة )1864م( 
ثــم كانــت فــرة )هــدوء( إلٰى أن قامــت ثــورة )1871م( بالقبائــل الكــرىٰ والصغــرىٰ 
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ــنة  ــة س ــيخ الثاني ــيدي الش ــورة أولاد س ــرت ث ــدوء( إلٰى أن ظه ــرة )ه ــا ف ــم أعقبته ث
ــرىٰ. ــورة الك ــك إلٰى الث ــذا دوالي )1881م( وهك

إن حالــة النوســان)48( المتأرجحــة بــن الهــدوء والانتفاضــة ضمن الســياق الزمكاني 
ــاوم -  ــال المق ــل للمخي ــت دور الُمفعّ ــة( لعب ــركات المهدوي ــر إلٰى أن )ح ــور تش المذك
حــن تخفــق الانتفاضــات المســلحة - مــن خــال إثــارة الغــرة الوطنيــة وإبقــاء أمــل 
الاســتقلال ثابتــاً لا يتزعــزع، ورفــد حالــة الأمــل الجماهــري بظهــور المخلــص عنــد 
كل نقطــة انطــاق جديــدة. يقــول أحــد الباحثــن الفرنســيين: )مــا هــو ثابــت ومؤكــد 
ــات والمحــن. لقــد كتــب الله  ــادر عــىٰ الصمــود أمــام النكب ــري ق أن الشــعب الجزائ
عــىٰ المســلمين أن تنالهــم المصائــب وعليهــم أن يتجلــدوا بالصــر ويتحلــوا بالعزيمــة 

القويــة إلٰى أن تحــل ســاعة الفــرج()49(.
لقــد مسّــت الظاهــرة المهدويــة المخيــال الجماعــي لشرائــح اجتماعيــة واســعة كانــت 
ــىٰ  ــه البن ــت ل ــذي تعرض ــت ال ــم التفتي ــي، ورغ ــتعمار الفرن ــر الاس ــن ن ــاني م تع
ــتعمارية، إلّ أن  ــالية الاس ــة الرأس ــل سياس ــة بفع ــة التقليدي ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــة وطاقــات المقاومــة  ــة قــد حافظــت عــىٰ القــدرات القتالي ــات المهدوي تلــك التمثّ

ــة. ــح الاجتماعي ــذه الشرائ ــدىٰ ه ل
تزعّــم أكثــرَ التمثّــات المهدويــة التــي وقفــت في وجــه الاســتعمار الفرنــي شــيوخٌ 
ينتمــون إلٰى الطــرق الصوفيــة؛ إلّ أن بعــض الخلّــص مــن أصحــاب البصــرة النافــذة 
ــة.  ــن للمهدوي ــة المدّع ــي، وجبه ــتعمار الفرن ــة الاس ــن: جبه ــىٰ جبهت ــارب ع ح
ــة  ــيخ بوعمامــة. ولعــلّ مقاوم ــداد والش ــيخ الح ــادر والش ــد الق ــر عب ــل الأم مــن قبي
الأمــر عبــد القــادر لحركــة الشــيخ موســىٰ بــن الحــاج الدرقــاوي بإقليــم المديــة ســنة 
ــم الجنــوب ســنة )1838م( خــر  )1834م( والشــيخ محمــد الصغــر التيجــاني بإقلي

دليــل عــىٰ ذلــك.
وخــال ســنة )1845م(، تــرأس الشــيخ )بومعــزة( أحــد شــيوخ الطريقيــة 
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ــال  ــرة( إلٰى )جب ــم )الظه ــن إقلي ــت م ــتعمار انطلق ــد الاس ــة ض ــة( انتفاض )الطيبيّ
الونسريــش( إلٰى إقليمــي )التيطــري والحضنــة(. فتلقــب بالمهــدي محمــد بــن عبــد الله 

ــاص)50(. ــام والخ ــد الع ــره عن ــتهر ذك ــياعه فاش ــر أش وكث
دٍ اتســم بالجفــاف  عقــب ثــورة )1871م( الشــهيرة وفي ظــل وضــع اقتصــادي مُــرََ
والعــوز العــام، قامــت حركة الشــيخ محمــد أمزيــان بإقليــم الأوراس ســنة )1879م(، 
كان الشــيخ إمامــاً فقيهــاً، ينتمــي إلٰى زاويــة تبرماســن الرحمانيــة، اعتــر نفســه مهديــاً 
ــروش  ــا إلٰى الع ــي يوجهه ــائل الت ــع الرس ــكان يوق ــوذه، ف ــن نف ــه وتمك ــات قوت لإثب

)محمــد بــن عبــد الرحمــن الإمــام المهــدي، المبعــوث إلٰى الحــق ويهــزم مــن كفــر()51(.
تمثلات ظاهرة المهدوية في مخيال الزاويا:

ــة  ــن جغرافي ــن ع ــاء الله الصالح ــة أولي ــا وأضرح ــا)52( الزواي ــي أركيولوجي  تحك
ره في المخيــال الشــعبي لتلــك المناطــق؛ حتّــىٰ قيــل: )إذا كانــت  المقــدّس الدينــي وتجــذُّ
بــاد المــرق هــي بــاد الرســل والأنبيــاء، فــإن بــاد المغــرب هــي أرض الصالحــن 
ــىٰ  ــاًّ ع ــداً مه ــزال راف ــل ولا ي ــر الأصي ــذا العن ــلّ ه ــث ظ ــاء()53(، حي والأولي

ــالي. ــرفي والنض ــتوىٰ المع المس
تلبــس الظاهــرة المهدويــة في المخيــال الصــوفي ثوبــاً غنوصيــاً يتأرجــح بــن الولايــة 
الظاهــرة والباطنــة؛ ممــا يجعــل فهمهــا أمــراً مســتعصياً عــىٰ غــر المتخصــص، وهــذا 
مــا ننــأىٰ عــن الخــوض فيــه مقتصريــن عــىٰ الســرورة التاريخيــة لظاهــرة المهدويــة في 

المخيــال الصــوفي لبــاد المغــرب الإســامي.
ــىٰ  ــة، فهــي ظاهــرة شــمولية تأب ــة)54( المغربي ــة عــن الطروقي تختلــف ظاهــرة المهدوي
الحيــاد والتخنــدّق؛ وهــذا مــا لا ينســجم مــع أيديولوجيــا الزوايــا التــي تأسســت عــىٰ 
نظــرة إقليميــة يحمــي حرمتهــا البعــد الأمني الــذي توفــره الحكومــة. بخــاف )المهدوية( 
التــي تعكــس الطابــع الحســمي في تعاملهــا مــع الحكومــات المســتبدة والجائــرة، وتعتمــد 

اســراتيجية التأييــد الغيبــي في نجــاح مشروعهــا الإصلاحــي العالمــي.

ة 
هر

ظا
ت 

ثلا
م

س ت
دّ

مق
 ال

ل
مثّ

وت
س 

دّ
مق

 ال
ية

دل
ج

جاً
وذ

م
 أن

ي
م

سلا
الإ

ب 
غر

م
 ال

ب
عو

ش
ل 

يا
مخ

ي 
 ف

ية
دو

ه
م

ال



133

ــي  ــي المقام ــل الترق ــامي أم ــرب الإس ــة المغ ــن متصوّف ــه م ــن لاح ل ــد م لم یج
ــنُّم  ــة( في تس ــاء المهدوي ع ــن )ادِّ ــع م ــيلة أشرف وأنج ــة وس ــة إلٰى الإمام ــن الوَلاي م
ظهــر الإمامــة. فــراح كثــر منهــم يلتمــس التأييــد مــن أحــكام النجــوم والقرانــات 
ــادوا  ــم ع ــت مزاعمه ــىٰ إذا انتف ــة، حتّ ــة والوصفي ــم الزمكاني ــان لتوقيتاته والحدث
ــر  ــب الأم ــور صاح ــل في ظه ــدد الأم ــو تج ــظ ه ــرىٰ. إلّ أن الملاح ــات أخ إلٰى توقيت
ــن  ــاء بم ــة العمي ــع إلٰى الثق ــك يرج ــلّ ذل ــم، ولع ــدد المزاع ــع تج ــوازاة م ــي بالم الحقيق

ــة)55(. ــة الصوفي ــام الولاي ــدّر مق يتص
تمثّلات ظاهرة المهدوية في المخيال الشعبي الأدبي:

ــون(  ــاً )الملح ــاربي؛ خصوص ــال المغ ــة في المخي ــة مهم ــعبي مكان ــل الأدب الش يحت
ــة  ــاة المغارب ــاً يحكــي حي ــاً مــن ضروب الشــعر المغــربي، وديوان ــه الــذي يعــدّ ضرب من
 K ــت ــل البي ــع أه ــال م ــل الوص ــث إن حب ــة. وحي ــم العريق ــتعرض حضارته ويس
يمثّــل الصــورة القدســية في مخيــال الشــعب المغــاربي؛ فــإن ســرتهم ودورهــم في حفــظ 
الرســالة المحمديــة قــد شــكّل الموضــوع الأســاس لهــذا النمــط مــن الشــعر الشــعبي.
يعتــر الباحــث الاثنوغــرافي)56( )ج. ديبارمــي( الأدب الشــعبي نمطــاً مــن أنــاط 
المقاومــة القوليــة التــي ترسّــخ أمــل التحــرر مــن نــر الاســتعمار وتزيــح صــورة اليأس 
عــن المخيــال المغــاربي؛ فيقــول: )الصــورة الصادقــة للشــعور الجماهــري المتطلــع إلٰى 
جــاء الفرنســيين مــن البــاد()57(. وبعبــارة أخــرىٰ فهــو أدب نضــالي المنحــىٰ يعــرّ 
عــن ذاتيــة صادقــة ترتكــز عــىٰ ثوابــت تاريخيــة مثــل الارتبــاط بــالأرض، والتطلــع 
ــه  ــخ مخيال ــصّ للتاري ــد ق ــري ق ــع الجزائ ــتبداد. فالمجتم ــة الاس ــة ومقاوم إلٰى الحري
النضــالي مــن خــال الصــور الشــعرية لقصائــد الشــعر الملحــون بــدواً مــن التأريــخ 
القديــم وصــولاً إلٰى صــور بطوليــة أخــرىٰ لزعــاء الكفــاح الوطنــي تعيــد الاعتبــار إلٰى 

ــة)58(. الــذات الجماعيــة التــي أبــت إلّ أن تعيــش عزيــزة أبيَّ
ــن  ــا ب ــري إلٰى م ــة في الشــعر الشــعبي الجزائ ــة الظاهــرة المهدوي ترجــع موضوعي
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ــر  ــع ع ــرن الراب ــول الق ــنة )1908م( بحل ــت س ــث اقترن )1881-1918م(؛ حي
الــذي اعتــره الــرأي العــام الجزائــري زمــن ظهــور )الإمــام( المصطفــىٰ مــن قبــل 
ــات الشــعرية  ــادة المؤمنــن وإنقاذهــم مــن جــور الكافريــن. فــراءت التمثّ الله لقي
في فضــاء الأدب الشــعبي متغنيــة بالحــاج قيــوم )قاهــر ســبعة أجنــاس منهــا 
ــده -Zeppelins - في  ــرب بمناط ــذي ي ــرم ال ــه العرم ــيين()59( وبجيش الفرنس
الســاء وبغواصاتــه في البحــر وبمدافعــه ذات عيــار )420( في الأرض)60( فــا عــىٰ 

ــة. ــوات الألماني ــف الق ــام زح ــر أم ــادر الجزائ ــا إلّ أن تغ فرنس
ــا  ــع تاريخه ــي يرج ــن( الت ــوان الصالح ــة )دي ــث ديبارمي)61( مدون ــل الباح حل
ــي  ــا تحك ــظ أنه ــدة()62(، فلاح ــة )البلي ــا بناحي ــر عليه ــد عث ــنة )1908م( وق إلٰى س
ــالي(  ــادر الجي ــد الق ــيدي عب ــب س ــإشراف القط ــن ب ــاء الصالح ــداولات الأولي )م
ــا  ــا أيه ــاء: )ي ــذا الدع ــي به ــتعمار الفرن ــن الاس ــر م ــر الجزائ ــم إلٰى تحري وتدعوه
ــب  ــة صاح ــذه الأم ــوا إلٰى ه ــا... ابعث ــوا بقضيتن ــوا وتكفل ــون قوم ــاء الصالح الأولي

ــاعة(. ــولٰى الس ــت وم الوق
ــد  ــة تجسّ ــعرية صادق ــة ش ــدّ لوح ــذي يع ــعري ال ــط الش ــذا النم ــاذج ه ــن ن م
الإيــان بهــذا الوعــد الإلهــي؛ مــا أنشــده أحــد أوليــاء الله الصالحــن )ســيدي عيســىٰ 

ــال: ــني(؛ ق ــي)63( الحس الأغواط

 حتّــىٰ أن ســنىٰ نورهــا تحــت الثــرىٰ طلعــت شمســك مــن ســاوات الفــردوس
ــروس ــاس ال ــن الري ــا ب ــك ي ــت ل  ورضــات بيــك اميارهــا راجــل وأمــرا وطاع

الزهــرا اســعدك ســعدين بألــف أصبحــت عــروس ولــد  يــا  الوجــود  دوح   في 

دوس فيهــا  عفــس  ألفــن  مكنــاس   فــوق أعنــاق الطاغيــن أنبــت شــجره في 

مرفــوس يــا  للعنايــة  اســمك  القــدرة العــن  فهــر  وفي  الكــره  نــور   في 

النفــوس بهجــة  مــوالي  يــا  ــره البــا  ــل العم ــوك أه ــا مل ــخاوتكم ي  بس
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ــوس ــوال تب ــك الأغ ــمك في كف ــدال اس ــرا ال ــام وم ــا وفي الش ــك في صنع  حس

القــوس أهــل  اســتنبول  في  ــدره والقــاصي  ــر الق ــرك ولا ذك ــل ذك ــا يجه  م

روس كــم  في  بيــك  إدريــس  ــرا مــولاي  ــك أم ــم بي ــود أولاده ــوك الس  مل

ــوس ــرك مس ــل أم ــاس قب ــام الن  كيــف ظهرت أطيــاب مــروب الورىٰ كان طع

مشــكوره نصرتــك يــا فحــل الفحــول إحاطة ســوس تينبكتــو  في   وأفعالــك 

ضروس كُلّب  بســطوته  أبــاك   غــرب وشرق في القدر شــامخ الســره كان 

النامــوس حتّــىٰ  ســرتك  في  بــرا اخلفتــه  يــرز  تامــره  لــو   يطيعــك 

ــوص ــو فلع ــن ه ــاب م ــاصي ت ــاب الع  ورضــات بيــك الصالحين أهــل النصره ت

حســوس كل  يــري  عــدام  الغــره اســاحك  زيــن  يــا  بالجاذيــب   حتّــىٰ 

والمنقــوص هيبــه  ألــف  فيهــا   مــن لا طاعــك طــاح في النــار الحمــرا نــره 

ــروس ــيدي مح ــا س ــاد ي ــك ب ــرت بي ــداره عم ــدر ال ــا ب ــديد ي ــش ش ــد البط  بي

ــوره جامــع مانــع نلتهــا مــن غــر فلــوس ــك مظف ــا ل ــي قده ــىٰ العاط  معط

 سلســلة الرســا والأنبيــا الحــره مقــواك ولــد المصطفــىٰ جنــة قيطــوس

منجــوره خذهــا كيــف عصــاة موســىٰ بهــا حــوص جــدك  طريــق   وتبــع 

برنــوس النبــي  وليــد  طــي  المذكــورة حاتــم  الملــوك  لباســات   فــوق 

الناقــوس ملــوك  وســبنيول   أرفــد منهــم عســاعيس هجماتــك مــره فرنســيس 

محســوس لبــدا  محاينــك  زفــرات  مــره مــن  هجماتــك  عســاعيس  بــر   في 

دبــوس اخليهــا  وهــران  ــره اعمالــة  ــك الكف ــن ذي ــاف م ــر الأري  بخناف

 عنوانــه طابــع العنايــة والكــره)64( مــا يبريــه إلّ كتــاب يجــي مــن ســوس

وقال في خروجه:
ــنون ــده مس ــن غم ــل م ــق نس ــيف الح  وعــىٰ سر البطــش في الظلمــه قطــع س

ــطع لفيــف الحــق انحــل مــن كــن فيكــون ــه يس ــن فم ــر م ــش القه ــش ري  ري
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ــع بــدر الفخــره مــن الســحاب خــرج في لــون ــو ش ــذا ه ــعاع ي ــن في الش ــر الع  أتح

ــون ــد الك ــن كب ــعاعه م ــح ش ــمس الفت والنــور ش الــورىٰ  فــوق   انفلتــت 

الكــون سر  بهجــة  ممــدوح  أتجــىٰ  يدفــع لمــع  العــالم  لكــورة  ربي   جبــده 

ــون ــون بل ــب ل ــع المواه ــام م ــا الإس ــع )65( ع ــع يلس ــىٰ الس ــه وال بغ  اخباوات

إلٰى أن يقول)66(:
مرهــون هنــا  البــاد  هــذا  في  يتبــوع راني  خــرك  آل  مــن  في   نرجــىٰ 

مدعــدع يخــرج ســعدي معــاك في مــن هــو مدفــون راه  دولتــك  في   يتمحــىٰ 

 يــا مــن فيــك الخــر راعيينــي واشــفع ويكــت نــوفٰى نقابلــك ونقــول لهــون

عيــون وســخات  عطفــك  ربي   وأنــت هلالــك فوق مــن طالــع يطلع إذا 

اللــون هــذا  وبــدل  قربنــي  يرجــع منــك  لــن  لابســه  راني   والــي 

مدفــون مــاني  لكنــي  مــت   انــرني يــا بــن الرســول ادفــع وانفع حيــاتي 

ــع راني عايــش بيــك يــا عيــش الكمــون ــب منق ــاك في القل ــت زادي وم  أن

ــون ــيدي طن ــا س ــك ي ــد في محبت ــا تفس  حــي وتحــت الــراب راني متولــع م

 الســاني في عجايبــك شــكره يفــزع بنذيــق غنــاك والغــرام يصــب مــزون

 مــن تفــكارك عــاش فكــري متوجــع نقــره صحيــح وكان مكتــوب مــن الكــون

طيلــون إلٰى  نــون  واد  مــن   وتجيــك هدايــا اســطنبول الشــايع تملكهــا 

ــارون ــرة ق ــع س ــي تب ــىٰ ال ــلب حتّ ــع تس ــي واللف ــة ه ــفاتها اللفع ــرد نس  ت

ــون ــون كم ــك في الك ــت وعنايت ــت أن  وعــداك الحســاد بعــدك تضعضــع كن

 رماحــك تهــزم مــا خــذه من كل ســبع يــا ممضــاك بســيف مــن ربي مســنون

ســكون يحيــاوا  أولادتي  حجــرك  ــفع وفي  ــدك يش ــر ج ــوا في حج ــذا مات  وي

بيدي قابض فيك مانيشي بالصبع)67(
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خاتمة:
ــن  ــال المغــاربي لأمري ــه في المخي ــة المقــدّس وتمثّلات ــة ملامســة جدلي  ترجــع صعوب
مهمــن: الأول هــو قيــاس المقــدّس بنجــاح تمثّلاتــه الآنيــة بــدلاً عــن قيــاس التمثّلات 
ــئ  ــوة ينب ــد كل كب ــات بع ــك التمثّ ــل تل ــاوز فش ــه. إلّ أن تج ــدّس نفس ــوخ المق برس
ــاد المغــرب الإســامي حقيقــة راســخة وأن المهــدي  ــة في ب عــن أن الحقيقــة المهدوي
ــة امتزجــت مــع الثقافــة  المنتظــر أمــل اللحظــة والآن. مــا يعنــي أن الظاهــرة المهدوي
ــرّكاً  ــون مح ــاً لتك ــاً ميثولوجي ــامي امتزاج ــرب الإس ــاد المغ ــة لب ــة المحلي الأمازيغي

رئيســاً لحــركات المقاومــة والتحــرر مــن نــر الاســتعمار.
في آخــر هــذا البحــث المتواضــع يجــدر بنــا الالتفــات إلٰى أن كثــراً مــن الدراســات 
التاريخيــة التــي تناولــت المقــدّس بنحــو عــام أو )ظاهــرة المهدويــة( بنحــو خــاص في 
بــاد المغــرب الإســامي قــد وقعــت عمــداً أو اســتدراجاً في خنــدق حــرب مخياليــة 
)ســيكوترونيية()68(؛ أي )المخيــال وصناعــة المخيــال المضــاد( لتوجيــه المخيــال المغاربي 
ــرة الخرافــة والأســاطير؛  ــة إلٰى دائ فيــا يتعلــق بالمقــدّس وعــىٰ رأســه ظاهــرة المهدوي
وإرجــاع الفشــل الــذي منيــت بــه بعــض الــدول الحاكمــة في بــاد المغــرب الإســامي 
إلٰى نفــس الاعتقــاد بالمهدويــة راميــة مــن خــال ذلــك إلٰى إيجــاد حالــة مــن الإحبــاط 
ــة  ــور المخيالي ــد أن الص ــة، بي ــة المقاوم ــوا راي ــن حمل ــوس م ــي في نف ــداني والعم الوج
لظاهــرة المهدويــة في بــاد المغــرب الإســامي كانــت وســتظل مــن أكــر المحفّــزات 

لبقــاء رايــة النضــال خفّاقــة في وجــه الظلــم والجــور.
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1. صيغــة منحوتــة مــن إدغــام كلمتــن )سيســيولوجيا( 

ــافي. ــي والثق ــد الاجتماع ــع البع ــر إلٰى تقاط ــة( تش و)ثقافي

2. المواضعة إشارة إلٰى الوضع اللغوي.

3. صيغــة منحوتــة مــن إدغــام كلمتــن )سيســيولوجيا( 

و)أنثروبولوجيــا( تشــر إلٰى تاريــخ علــم الإنســان الاجتماعــي.

ــل  ــم قب ــا يهت ــروع الانثروبولوجي ــن ف ــق م ــص دقي 4. تخص

ــر  ــدرس الظواه ــث ي ــن؛ حي ــة الدي ــل وطبيع كل شيء بأص

 )synchronique( الدينيــة انطلاقــاً مــن بعديــن: زمــاني

.)diachronique( ــي ــي وتكام ــر تعاقب وآخ

5. فريدريــك فيلهيلــم نيتــش :)Friedrich Nietzsche( ‏ 

فيلســوف وناقــد وشــاعر ألماني، كان لمقارباتــه الفلســفية 

تأثــر كبــر عــىٰ مســار الفلســفة الغربيــة، لــه مقاربــة 

ــر إلٰى أن  ــالي تش ــول المتع ــه( أو أف ــوت الإل ــمىٰ بـــ )م تس

النــاس قــد أفنــوا المتعــالي مــن خــال أعمالهــم لــذا يتعــن أن 

يتعــالٰى الإنســان ليحقــق صــورة الإنســان المتألّــه أو المتعــالي.

6. الشهيد الصدر، بحث حول المهدي، مقدمة المؤلف.

7. الجوهــري الفــارابي أبــو نــر، الصحــاح؛ تــاج اللغــة، مــج. 

6، تحقيــق، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن، 

ط. 4، بــروت، 1987، مــج. 6، ص. 2533.

8. ابــن منظــور الإفريقــي، لســان العــرب، ج. 15، دار صــادر، 

ص354. بيروت، 

ــادر،  ــج. 5، دار ص ــدان، م ــم البل ــوت، معج ــوي ياق 9. الحم

بــروت، 1977، ص230.

القــرن  الــرواج في منتصــف  10. عــرف هــذا الاصطــاح 

الحــالي عــىٰ يــد عــالم التحليــل النفــي الفرنــي جــاك لاكان 

.)Jacques Lacan(

ــة  ــة وتكاملي ــة تعاقبي ــل حرك ــة تمث ــرورة التاريخي 11. الس

ــة. ــة خاص ــق أيديولوجي ــة وف ــداث التاريخي للأح

رأىٰ  فلســفي  مذهــب   Subjectivism(  ( الذاتانيــة   .12

أن المعرفــة تــدور مــدار الخــرة الذاتيــة والانكفــاء عــىٰ 

الــذات في تفســر الوقائــع والمعتقــدات؛ وقــد وظفتهــا هنــا 

لأشــر بــأن المخيــال الفــردي لا يعتــد بــه في الدراســات 

ــي. ــال الاجتماع ــون بالمخي ــداد يك ــا الاعت ــة إنم الانتربولوجب

13. ينظر جذر )قدس(، ابن منظور، لسان العرب.

14. ينظــر جــذر )قــدس(، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري 

ــربي –  ــراث الع ــاء ال ــة، دار إحي ــب في اللغ ــروي، التهذي اله

بــروت، الأولٰى، 2001م.

بيــار  والأنثروبولوجيــا؛  الاتنولوجيــا  قامــوس  يراجــع   .15

ــد(؛  ــر )مج ــد، ن ــاح الصم ــة مصب ــرون، ترجم ــت وآخ بون

.865-664 ص  بــروت،  ط2، 

 PARKIN (R.) and DE SALES (A.), Out of the .16

 study and into the field. Ethnographic theory and

practice in French anthropology, New York, ox-

.ford, Berghahon Books, 2010, p. 45

JUNG (C.-G.) et VON FRANZ (M.-L.), L’hom� .177

 .me et ses symboles, Paris, Robert Laffont, 1990

 )Edward Burnett Tylor  ( تايلــور  بايرنــت  إدوارد   .18

الأنثروبولوجيــا  علــم  أســتاذ  و  إنكليــزي،  أنثروبولوجــي 

ــم  ــع لعل ــد الواض ــفورد )1896 – 1909(  يع ــة أكس بجامع

الانتربوبولوجيــا الثقافيــة. مــن أشــهر مؤلفاتــه )الثقافــة 

.) و)الانثروبولوجيــا  البدائيــة( 

 TAYLOR (E.), Primitive culture, London, 1973, .19

p.3

COURTAS (R.) et ISAMBER (F.-A.), «La no� .200

 tion du "sacré"» ; in Archives des sciences sociales

.des religions, vol. 44, numéro 1, 1977, p. 148

ــس  ــو: أن النف ــا ه ــي هن ــل الأنف ــن الدلي ــود م 21. المقص

الدينــي )المقــدس( تلامــس حقيقــة  بالمعتقــد  المتلبســة 

ذلــك المعتقــد مــن خــال انســحاب قدســيته عــىٰ أفعالهــا؛ 

فــا تحتــاج حينهــا إلٰى تعمّــل فكــري لتــدرك حقيقــة ذلــك 
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ــدس. المق

ــه الشــيخ  ــة الل ــة الكــرىٰ، آي ــوىٰ الســفارة في الغيب 22.. دع

ــند: ص41. ــد الس محم

ــي:  ــدي الآصف ــد مه ــيخ محم ــد، الش ــاد والتقلي 23.. الاجته

ص105.

وقــد  القديمــة،  والفنــون  الآثــار  علــم  أرَْكيوُلوُجيــا:   .24

ــن أن  ــي أب ــة( ل ــياحة اركيولوجي ــارة )س ــتخدمته في عب اس

ــر  ــطحية الظواه ــىٰ س ــف ع ــذي يق ــي ال ــث التاريخ الباح

ــار بخــاف الباحــث  هــو بمثابــة ســائح تجذبــه جماليــة الآث

التاريخــي الــذي يســعىٰ إلٰى تفهــم الظواهــر التاريخيــة 

ومتابعــة ملابســاتها الاجتماعيــة والسياســية و...

25. تاريــخ ابــن خلــدون، عبــد الرحــان بــن خلــدون: ج6؛ 

ص 138

26. ســجّل البكــري إحــدىٰ أقــدم الإشــارات التــي يظَهَْــر فيهــا 

ــن  ــح ب ــن صال ــاً ع ــر متحدث ــا ذك ــة، حين ــف المهدوي توظي

طريــف البرغواطــي، زعمــه أنــه )سَــيَنْصَفِ إليهــم في دولــة 

الســابع مــن مُلوُكهِِــم، وأنــه المهــدي الأكــر الــذي يخــرج في 

آخــر الزمــان لقتــال الدجــال، وأن عيــىٰ بــن مريــم ســيكون 

مــن أصحابــه وسَــيُصَلّ خلفَــه. وتكََلَّــم في ذلــك كلامــاً كثــراً 

نسََــبَهُ إلٰى مــوسٰى الكليــم وإلٰى ســطيح الكاهــن وابــن عبــاس( 

ــك؛ الجــزء الخــاص  ــه، المســالك والممال ــد الل البكــري أبي عبي

ــق زينــب الهــكاري، مراجعــة، محمــد  ــاد المغــرب، تحقي بب

لغرايــب، مطابــع ربــا نيــت، الربــاط، 2012، ص249.

 Herman beck leonard, l’image d’Idriss II, ses  .27

 descandants de Fas et la politique sharifienne

des sultans marinides (656-869/1258-1465), Col-

lection, Asfar, v. 3, traduction, Nambot. A. M, Edi-

tions, J. brill, leiden, 1989, pp. 17. 49

ــة(،  ــن المهدوي ــودي زم ــوف اليه ــيا، )التش ــال كارس 28. أرين

ــاط، 2013، ص433. ــب، الرب ــد لغراي ــة، محم ترجم

ــة  ــا وتفســر الظواهــر الديني 29. اســتيتو محمــد، )الجغرافي

أنموذجــاً(،  الدينيــة  الظاهــرة  ابــن خلــدون؛  في مقدمــة 

منشــورات، مجلــة كليــة الآداب بالقنيطــرة، ع. 9، 2009، 

ص188.

 MARIBEL Fierro, « Le mahdi Ibn Tûmart et  .30

 al-Andalus: l'élaboration de la légitimité almohade

», Revue des mondes musulmans et de la Méditer-

)ranée En ligne., 91-94 | juillet 2000

31. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني: ص 299.

32. المصدر السابق: ص 304.

33. ينظــر الــدر النفيــس والنــور الأنيــس في مناقــب الإمــام 

ــي: ج1،  ــد الح ــن عب ــد ب ــس )رض(، أحم ــن إدري ــس ب إدري

ص434، وكــذا )الخلافــة العباســية وموقفهــا مــن الــدول 

ــة: ص157.  ــب الخزاعل ــاسر طال ــرب(، ي ــتقلة في المغ المس

ــه  ــدي إلي ــد أه ــه ق ــه: الأولٰى أن ــان في قتل ــاك روايت 34. هن

ــىٰ  ــه حتّ ــن بدن ــمّ م ــال الس ــمه ن ــاّ ش ــموم فل ــر مس عط

ــه مســواك  ــه أهــدي ل ــة أن ــىٰ. والثاني ــق الأع التحــق بالرفي

ــموم. مس

35. أعيان الشيعة 231/3: إدريس.

ــنَ  ــالٍ مِ ــعٍ خَ ــة مُجْتمََ ــو إِلَٰ صناع ــيٌّ يدَْعُ 36. مصــدر صِنَاعِ

؛ أي فكــر  َاعِ تســوده المثُــل العُليْــا؛ يقــال فكــر طوُبـَـاوِيٌّ الــرِّ

يتحــركّ في فضــاء مثــالي مــن المثــل والأخلاقيــات.

ــي  ــربي الت ــس المغ ــال الأطل ــم جب ــىٰ قم ــن أع ــي م 37. وه

يطلــق عليهــا حاليــاً )الأطلــس الكبــر( وأغلــب ســكانها مــن 

ــغ. الأمازي

ــة في الغــرب  ــة المهدوي ــوي قاســم، )حرك 38. الهاشــمي العل

ــوم الإنســانية بفــاس،  ــة الآداب والعل ــة كلي الإســامي(، مجل

ع. 10، 1989، ص 184-183.

كتــاب  مــن  المقتبــس  الصنهاجــي،  أبوبكــر  البيــذق   .39

الأنســاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق: عبــد الوهــاب بــن 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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منصــور، دار المنصــور، الربــاط، 1971، ص 12 و13.

ــت  ــرت إلٰى بي ــن توم ــبة اب ــر نس ــي تذك ــادر الت ــن المص وم

النبــوة نجــد ابــن خلــدون يعتــر مــن أبــرز المدافعــن عــن 

ابــن تومــرت، حتـّـىٰ أنــه يذكــر طريقــن لنســبه يؤيــد كلاهما 

ــة. ــات النســبة المحمدي إلٰى إثب

40. انظــر: الإمامــة عنــد ابــن تومــرت - دراســة مقارنــة 

مــع الإماميــة الاثنــي عشريــة - عــي الإدريــي - الجزائــر - 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة-1987م، ابــن تومــرت، أعــز مــا 

ــو العــزم: ص23. ــي أب ــد الغن يطلــب، تحقيــق د.ع ب

41. المصدر السابق، ص24.

42. المصدر السابق.

43. يراجــع المهدويــة كإيديولوجيــة سياســية بالمغــرب، عبــد 

ــم الاجتــاع الســياسي:  ــة لعل ــة المغربي ــه حمــودي، المجل الل

عــدد8-7.

44. ابتــداء دولــة العبيديــن مــن كتــاب العــر للمــؤرخ ابــن 

خلــدون: ج4، ص41؛ يــرىٰ البعــض أن هــذا الــكلام جــاء عــىٰ 

لســان أبــا ســفيان؛ ينظــر تاريــخ الدولــة الفاطميــة.

45. مرماجنــة: قريــة بإفريقيــا تســكنها قبيلــة هــوارة وبــن 

الحمــوي،  ياقــوت  ينظــر:  مرحلــة.  والأريــس  مرماجنــة 

المصــدر الســابق، ج 5، ص 109.

46. ابــن خلــدون، المقدمــة، ج 1، ص 4، أنظــر أيضــاً الكامــل 

في التاريــخ لابــن الأثــر، ج8، ص 31.

47. أبــو عبــد اللــه الشــيعي مؤســس الدولــة الفاطميــة، عــي 

حُســني الخربوطلي، ص 40-39.

ــو  ــتمر، وه ــر المس ــتقرار والتغ ــدم الاس ــن ع ــة ع 48. كناي

لفــظ يســتخدم أيضــاً في مجــالات متعــددة مــن قبيــل 

الطــب والفيزيــاء.

DESPARMET, J..- Les réactions nationali�  .499

.taires….- in BSGA, Alger, 1910

50. ابن ع المازرىٰ - المرجع السابق - ص222.

51. زوزو، ع ج.- ثورة الأوراس. – الجزائر، 1986- ص63.

في  ســابقاً  المفــردة  هــذه  معنــىٰ  توضيــح  تــم   .52

.)24( رقــم  هامــش 

ــرب  ــاد المغ ــهورة في ب ــة مش ــي مقول ــارة ه ــذه العب 53. ه

ــهورات. ــن المش ــا م ــون باعتباره ــا المحقق تداوله

54. الطروقيــة لفــظ مشــتق مــن الطريقــة التــي يوصــف بهــا 

المتصوفــة عــادة فيقــال: أهــل الطريقــة؛ وهــو لفــظ مشــهور 

عندنــا في بــاد المغــرب.

55. يرجــع إلٰى مبحــث تمثــات ظاهــرة المهدويــة في مخيــال 

مقاومــة الاحتــال الفرنــي مــن هــذه الدراســة لمعرفــة 

ــة. ــيوخ الصوفي ــن ش ــة م ــي المهدوي بعــض مدع

ــة  ــة اليوناني ــن الكلم ــتقة م ــا المش ــبة إلٰى أثنوجرافي 56. نس

)Ethnos( وتعنــي العــرق والجنــس، وهــو فــرع مــن فــروع 

ــا. الدراســات الأنثروبولوجي

 DESPARMET, J..- Les élégies et les satires  .57

.politiques.- in BSGA, Alger, 1933

 DESPARMET, J..- Les chansons de geste 1830 – .58

.1914.- in Revue africaine, Alger, 1932

ــد  ــه الممه ــدي( أو أن ــام المه ــو )الإم ــر ه ــه اعت ــا أن 59. إمّ

ــام. ــور الإم لظه

 DESPARMET, J..- La chanson d’Alger pendant .60

la guerre

 DESPARMET, J..- Les cent et une séance. – in .61

BSGA, Alger, 1910

62. مدينة جزائرية.

63. نسبة إلٰى مدينة الأغواط الجزائرية.

64. خلاصــة مــا أفــاده هــذا النظــم الراقــي صــورة ومعنــىٰ: 

ــدي ¨  ــام المه ــداني للإم ــتعراض وج ــدأ باس ــاعر ب أن الش

ــه  ــات نهضت ــىٰ تجلي ــاً ع ــه معرج ــه وبكرامات ــف ب والتعري

المباركــة؛ خصوصــاً تلــك التــي تعصــف بجيــوش الظلــم 

ــر  ــه الع ــا يقتضي ــا بم ــز في نعوته ــتخدماً الرم ــور مس والج

ــه. ــش في ــذي يعي ال

65. في هــذه المقاطــع يســتعرض الشــاعر الصالــح قــدرة 

ســيف الإمــام المهــدي ¨ عنــد خروجــه مســتخدماً بعــض 
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ــة. ــة والعرفاني ــم الصوفي المفاهي

ــد  ــة الوج ــىٰ حال ــات ع ــذه الأبي ــاعر في ه ــرّج الش 66. يع

التــي تعتريــه كمنتظــر لخــروج المهــدي المنتظــر ¨؛ فيبــدأ 

ــة،  ــرىٰ صريح ــوزة وأخ ــات مرم ــة بكل ــه الوجداني بمحاكات

ــد  ــه جس ــن دون ــو م ــده؛ فه ــذ بي ــاه في الأخ ــتجدياً إي مس

ــرّح بــأن وجــوده في هــذه الدنيــا منــوط  ــمّ ي خــوار. ث

برؤيــة طلعتــه البهيــة إلّ أن طــول انتظــاره قــد أضنــىٰ قلبــه 

العاشــق، إلٰى أن يختــم كلامــه ببيــت رائــع مفــاده أن مصــر 

ــام Q أو  ــع الإم ــاة م ــا الحي ــن: إمّ ــاعر إلٰى أمري ــة الش ذري

الرســول  جــدّه  شــفاعة  إلّ  يعدلهــا  لا  التــي  الشــهادة 

الأكــرم ݕ.

عيــىٰ  الحــاج  ســيدي  الشــعبي:  للشــاعر  قصيــدة   .67

الأغواطــي، مــن شــعراء الجزائــر في النصــف الأول مــن القــرن 

ــاء اللــه الصالحــن ينتهــي  الثامــن عــر وهــو ولي مــن أولي

ــعبي  ــعر الش ــر في الش ــن Q الجف ــام الحس ــبه إلٰى الإم نس

الجزائــري: دراســة أدبيــة، أطروحــة مقدمــة لنيــل دكتــوراه 

العلــوم في الأدب الشــعبي، للباحــث بومــداني مصطفــىٰ، ص 

2016م. 76-88؛ 

68. يــرىٰ البعــض أن ســايكوترونيك هــو )علــم القــوىٰ 

الخارقــة(؛ إلّ أنــه في الحقيقــة مــروع اعتمدتــه قــوىٰ 

الاســتكبار العالمــي لصناعــة تصــورات ذهنيــة بديلــة تخــدم 

ــة في  ــة الإدراكي ــا مــن خــال دراســة مواطــن الطاق مصالحه

ــاً. ــا إعلامي ــة عليه ــان والهيمن الإنس
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